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خالد خضیر الصالحي
*1*

تتیح لنا صحیفة (تاتو) ذات التوجھات الثقافیة الرفیعة ان نرى ونتذكر تجارب بصریة
عبر صفحاتھا التي تخصصھا لنشر النتاجات البصریة للمبدعین العراقیین: اعمالا
فنیة تشكیلیة او فوتوغرافیة ... وھو مسعى مثمر وسبق ان حفزنا على الكتابة عن

رسامي ما بعد 2003 بعد ان نشر فیھا ملف للرسام (محمد مسیر)..
*2*

كانت الاعمال، التي نشرت في عدد (تاتو/47/نیسان/2013) للرسام العرقي المغترب
في عمان الان صدام الجمیلي في حقیقتھا، جزءا من معرض اقامھ الرسام في

غالیري (دار الاندى) في العاصمة الاردنیة عمان اواخر 2011، وھي تجربة شكلت
تحولا في اسلوب الجمیلي اعتبرناه وقتھا نمطا من التغیّرات الاسلوبیة التي قاربت
الانعطافات الضخمة او (التحولات الاسلوبیة) قلیلة الحدوث لأنھا في طبیعتھا طفرات
ثوریة ورادیكالیة تتغیر فیھا اسالیب الرسامین، منفردین او مجتمعین، بكیفیة جذریة.. وھي تحولات رادیكالیة بدأنا
نتلمسھا عند عدد من الرسامین العراقیین، ربما حدثت بفعل التحولات الدرامیة الماساویة التي طرأت على المجتمع

العراقي بعد التغییرات السیاسیة الاخیرة وما رافقھا، وربما حدثت بسبب تحولات داخلیة ثقافیة او تغیر في ذائقة الرسام
صدام الجمیلي الذي بدأ یشكل اسلوبَھ الجدید بعد ذھابھ الى عمان وقبلھا بقلیل بھدف الخروج على الوسط الفني بإضافة

حقیقیة للمشھد التشكیلي العراقي.. فقد تحوّل اخیرا فھمُ ھذا الرسام لأھداف الرسم، وغایاتھ، وبالتالي لوسائلھ
واشكالھ، وحتى في تنظیراتھ التي رافقت معارضھ الاخیرة؛ فكان، في مدوناتھ، ینظر الى الرسم وتحولاتھ على انھا
قضیة تتعدى "السلوك التصویري المحض" الى "اعادة انتاج للمعرفة البصریة على نحو جدید"، ویتنبأ بأن الرسم

العراقي الان ازاء "مدونة بصریة كبرى تصادر الجنس الفني باتجاه القیمة البصریة"، ویعتقد ان ھذه القضیة مفتوحة
لعدد من (الحلول الجمالیة) التي یطمح ان تنتھي عنده بــ"ـإقامة بنیة بصَریة محضة" و"صیاغات مبتكرة للعمل الفني"

و"سلوك حداثوي في العمل الفني"، كما كتب في احدى مدوناتھ.

*3*
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ان انشغالات الرسام، عندما كان یؤسس متحفھ البصري في ھذه المرحلة التي استلت الاعمال المنشورة في (تاتو) منھا
كانت تحتفي ببساطة بأشكال الاشیاء، وقطع اثاث، واكسسوارات المنزل؛ فاتخذھا الرسام مناسبة للرسم، وبدأت تشكل
ما كان یسمیھ شاكر حسن ال سعید (المتحف الشخصي) للرسام، بعد ان شكلت العالم المحدود الذي یعایشھ ھذا الرسام
في مرسمھ؛ فكانت ھذه الحاجیات الیومیة مودیلات جاھزة للرسم، لانھا تقع تحت ید الرسام في كل لحظة معیشة، وھي
في وجودھا ضمن اجواء اللوحة لا تخضع لذات المنظور الذي كان سائدا في المرسم لانھا توجد تحت غطاء منطق
مختلف تماما، فاتخذھا الرسام میدانا لاختبار قدراتھ التقنیة، وتقدیم مشروعھ الفني الجدید في اتخاذ التحویر الشكلي
استراتیجا لھ خلال المرحلة (الانتقالیة) التي یمر بھا الان وھو یحاول تشكیل تجربة فنیة تطرح شیئا ما یشكل اضافة

لفن الرسم العراقي.

*4*
ان الامر الذي یشكل برأینا (قضیة) في ھذه الاعمال ھو وجود مجموعة من الرسامین ارتبطوا بالمشخّص فكانوا كلما
ارادوا اختبار مستویاتھم التقنیة في معالجة مواد الرسم یتجھون مباشرة الى المشخص الذي یخضعونھ الى ضروب
شتى من الممارسات التقنیة حتى انھم، حین تطاوعھم شجاعتھم نسیان ذلك المشخّص او التخلّص منھ فإنھم یلتقطون
صورتھ الفوتوغرافیة باعتبارھا ایقونة فیتخذونھا بلّورة تتجمع حولھا الاشكال الاخرى في اللوحة... فكانت الازاحةُ
تحدث عبر الكولاج في جزءٍ لا یستھان بھ منھا، وكانت الملصّقات التي ھي نمط من الـ(ready made) او الاشیاء

الجاھزة تقوم مقام الحل الذي یردم الھوة بین المتوحش او النيء، وبین المتمدن او المطبوخ كما تصفھ
الانثروبولوجیا، فكان المتوحش اوالنيء ھو الاستخدام الجاھز للاشیاء الجاھزة، بینما شكّل الاستخدام اللوني الجانب
المتحضر والمتمدن في القضیة.. وقد یشكل الكولاج عملیة (زراعة) اصطناعیة للاشارة (الفوتو) في قلب الایقونة
(الرسم) الامر الذي یستلزم معالجة اضافیة للكولاج لتأھیلھ لینسجم والنسیج اللوني للوحة، وھو ما یفعلھ الرسام

الجمیلي في كل مرة..
.. وقد یكون الرسام صدام الجمیلي ادرك الان بقوةٍ القدرةَ السحریةَ التي تدفعھ لادخال الصور الفوتوغرافیة ضمن

لوحتھ؛ وھي طاقة خلاقة تنبعث من اتصال الصور ببعضھا قد تماثل لتلك الطاقة الھائلة التي تنبعث من اتصال الاجساد
ببعضھا، ومن الكلمات التي تتصل بكلمات اخرى، وھي امر ادركھ الرسامون ووظفھ السوریالیون منھم كثیرا، وھي

آلیة تھدف الى توظیف (التشاكل الصوري) الناتج من التلامس السحري بین الصور ..
ربما یھدف صدام الجمیلي من توظیف التشاكل الصوري (تجاور اشكال اللوحة بطریقة اعتباطیة) الى خلق علاقات
سردیة ذات طبیعة یومیة (منزلیة) ذات سمات شكلیة من (الفن الخام out sider art) فتتجاور عناصر الغرفة

الصغیرة ھذه لتخلق عالما محدودا بعناصرھا الحیاتیة: تقویم شھري صغیر، فردة حذاء وحیدة، جھاز حاسوب محمول،
ھاتف نقال...، وھي كلھا تشكل العالم المحدود الذي یعیشھ الرسام في مرسمھ الذي تشكل فیھ ھذه الحاجیات الیومیة ما

یماثل المودیلات الحیة للرسم..
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